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الوا رحرى) ف سبابہ حو ا پر سہ رم ا لرا لی ) لد 
کا تت يض الا مامرں المسعامصریں موا قات وممار تات ۔ 


بقلم : محمد بن أحمد بن عمر الشاطرى 


8 حين نقرأً حوادث القرنين الخامس والسادس 
الهجر بين ( الحادى عشر والثانى عشر المبلاديين ) 
نجد فيهما ما نجده ف ذلك العصر الذى عرف 
بانحلال الامبر اطورية العباسية » الى دول متعددة 
ومنيت فيه البلاد العربية الاسلامية بتخلف في 
المجتمع » واضطراب في حبل الامن » وفساد في 
صميم الحكم » وحروب داخلية » وجانبية آخذ 
بعضها برقاب بعض › ولكن شينًا واحدا اذ ذاك 
نحجد فيه شيا من الهناء دالعزاء عن تلك الكبوات» 
والنكبات ©» ذلك هو النهضة العامية الكبرى بين 
رجال العلم والثقافة من ١بناء‏ ذلك العصر ©» ممن 
انتج والف في مختلف العلوم » من عقائد »وشريعة 
وادب » وفلسفة » وطب » وهندسة » وطبيعة » 
وتصوف وغيرها » كالفزائى »> وآأبى القاسم 
القشسرى وامام الحرمين»وابى اسحاق الشيرأازى» 
وابن العساغ » والزمخشرى ( الذى سنعيش معه 
هذه اللحظات ) وغرهم ممن اصبحت المكتبات 
العربية الاسلامية غنية بتراثهم العلمى والتقاني 
الخالد الذى تباهى به المكنبات الاجنبية الاخرى 
من شرفية » وغربية » وكانهم ارادوا ان يعوضوا 
امتهم عما فاتها آبان غفوتها من التقدم » والوحدة» 
والاصلاح العام » بما يقدمونه لها من انتاجهم 
العظيم لتسترشد به في حاضرها » ومستقلها » 
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الى جانب ما كانوا يقومون به في حياتهم ب رحمهم. 
الله من رحلات وتنقلات في الاقاليم العربية 
والاسلامية ‏ شموسا مشرقة ‏ لالقاء الدروس »> 
ومبادلة اتبحوت » وللمحاضرات وللمناظرات التى, 
اصبحت عندهم فنا له نظامه وقواعده» وشروطه» 
وكا ما يحتل بسببها المناظر القالب كرسي 
الصدارة » والزعامة بين أقرانه » وزملاته , 


: نسب الز مخترى ومولده 


هو ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن 
عمر الخوارزمى الزمخشرى » وفي غمرة ذلك العصر 
الذى اشرت اليه فى شهر رجب سنة ۷) ها 
٥‏ م ولد هذا الامامالعظيم يزمخشر ب بسكون 
الخاء » وفتح ما قبلها والشين النى بعدها ‏ وهى 
قرية من قرى خوارزم » البلاد الواسعة الشهرة 
التى انجبت كثرا من كبار العلماء والكتاب » 
والساسة في ذلك العهد » من العرب والفرس > 
وغيرهم » وتقع على نهر آموداريا من جمهورية 
تركسانان التى اصبحت ف عداد الجمهوريات. 
السوفيتية اليوم . 

ومن طريف ما يروى الزمخشرى عن أبيه أن 
اعرابيا اجتاز بقريته فسآل عن اسمها » ففيل 
له زمخشرء فقال لا خر في شر ورد » ولم یلمم بها» 


ي 
aN‏ 0002 


ڪڪ 


«والكلمة » وان كانت فى الاصل غير عريية » فسرها 
الاعرابى بلغته العربية من كلمتى زمخ » وشن . 


نشأة الزمخشرى > 
واستعماله رحلا صناعية 


وقد نشا الزمخشرى طالبا مجدا في خوارزم 
متنقلا بين شيوخهاء وعلمائها » وف بخارىالشهيرة 
بمحدثيها ومفسريها , 

وكان في صباه لا يخلو عن العرامة النى تعترى 
.بعض الاطفال الاذكياء حتى كانت سببا في دعاء 
والدته عليه بفقدان رجله » كما يروى © ولنتركه 
رضي الله عنه يتحدث الى الامام الحنفى الدامغانى 
ا سأله عن سبب قطع رجله » وقد اجتمع به ق 
بغداد فى اثناء رحلة الزمخشرى اليها » قال سبب 
قطعها دعاء الوالدة » وذلك انی كنت في صباى 
امسكت عصفورا»وربطته بخيط فى رحله» فافلت 
من يدى ©» فأدركنه وقد دخل في خرق فجذبته 
فانقطعت رجله في الخيط » فتاألمت والدتى لذلك» 
وقالت قطع الله رجلك كما قطعت رجله » فلما 
وصلت سن الطلب رحلت الى بخارى لطلب العلم 
فسقطت عن الدابة فانكسرت رجلى » وعملت لى 
عملية اوجبت قطعها , ويقول العلامة ابن خلكان» 
في وفيات الاعيان » انه سمع من بعض المشايخ أن 


احدى رجليه كانت ساقطة » وانه كان يمشي في 
جارون خشب ( آله قديمة من الخشب ) وبعال 
سبب سقوطها بثلج كثير » وبرد شديد في بعض 
اسغاره بخوارزم اسقط منه رحله » وكان بيده 
محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة 
ذلك خوفا من ان يظن من لا يعرف الحقيقة انها 
قطعت لريبة » ثم قال : والثلج والبرد كيرا 
ما يؤثران فى الاطراف ف البلاد الباردة فتسقط » 
خصوصا ف خوارزم» فانها في غاية البرودة » ولقد 
شاهدت اناسا كثرين ممن سقطت اطرافهم بهذا 
السب ٠‏ فلا يستىعدەه من لا يعرفه , 

ولكن ابن خلكان سرد الرواية الاولى ايضا قبل 
هذه الاخيرة» وعقبهما بقوته ©» والله اعلم باتصحة» 
ولم يتعرض التصحيح احداهما أو ترجيحها » ولم 
يحاول الجمع بينهما » مع انهما متقاربتان » ومن 
المحتمل ان يكون قد اثر الثلج على رجله بعد 
سقوطه عن الدابة ©» وذلك لاستعدادها للتار 
بالثلج والبرد اكثر بعد الكسر لضعفها » ومهما 
يكن فمن المحقق ان فقدان رجله لم يكن لريبة 
ب رحمه الله تعالى - . 


. 
. 


رحلاته و تلاميذه 


قام الزمخشرىدر حلا تعدبدة منذ عنفوان شسابه 
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تنقل فيها ما بين مدن خوارزم» ودخارى ؛والعراق 
والحجاز لطلب العلوم » ونشرها » وللقاءات أقرانه 
من فحول العلماء رالادباء وجاور بمكة المكرمة زمنا 
طويلا » ولهذا لقب ب جار الله ثم عاد أخيرا 
الى رطنه حيث توفي بها . 

وكان ف اثناء هذه الرحلات » بدرس »© ويؤلف» 
وبحاضر » ويناظر » ونشد انيه الرحال » ويجير 
العلماء البارزين من طليتنه الحعديدين » رجالا » 
ونساء > ومن ابرز مربداته »6 العالمة الحافظة ام 
وكانت ممن ظفر باجازة الزمخشرى النى قل أن 
يمنحها لاحد الا اذا كان من كبار العلماء المؤهلين » 
والاجازة علدهم بمئزلة شهادة التفوق اليوم 
او اعظم + 

علومه و مصنفاته 


كان متخصصا في العلوم الشرعية » وآلاتها» 
ومتغوقا في العلوم العقلية والادبية » قال عنه 
ابن خلكان في وفيات الاعيان ( كان امام عصره غير 
مدافع » تشد اليه الرحال في فنونه ) , 

وبالاطلاع على مؤلفاته تتجلى غزارة علمه » 
ودقة بحثه » واتساع افقه » وحصافة عقاسد 
وبلاغة أساوبه » فله انناج من الكتب » والمراسلات» 
والاحازات » والاشعار . 


الكشاف 


وادل مصنفاته واشهرها الكشاف في تفسير 
القرآن الكريم » وهو اكثر التفاسر عناية بدقاتق 
معانى اللفة العربية » وبيان اعجاز القرآن » في 
أسلاوبه العربى الرائع » وكان سلك ملاتا لبحاثة 
الذى يسنشر ذهن القارىء » وارشاده » وتنسيهه 
الى نقاط البحث > والاشكال » ثم يجيب عنها 
بدقة وايضاح » وقد دعم فيه حجج العنزلة الذبن 
بعد امامهم في عصره » ويجاهر بعقائدهم في كل 
مناسسة » وهم الطائفة النى تغلب جانب العقل » 
وتعمل على تأويل ما لا بوافقهم من النقل » بينما 
يغلب الظامرية جانب النقل »© في حين يعرف 
الاشعرية بعملية التوفيق بين العقل والنقل 
على السواء » مما يجده القارىء المؤهل مفصلا فى 
الكنب المختصة بعلوم العقائد ©» والتشريع . 

استفتح الزمخشرى كشافه بقوله « الحمد لله 
الذى خلق القرآن » فأخبر بان في هذا دعاية ضد 
انتشاره . فابدلها بقوله (« الحمد لله الذى جمل 
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القرآن » وجعل في اصطلاحهم بمعنى خلق » 
وابدلها بعض النساخ »> بعده بقوله ( الحمد لاه 
الذى انزل القرآن ) . 
وفيه يقول هذين البيتين : 
ان التفاسسر فى الدنيا بلا عدد 
ويس فيهسا لقصرى: عقيل فاق 
ان كنت تبفى المدى فالزم قراءته 
فالجول كالداء والکشاف كالشافي 
وقد صنف الامامناصر آلدین‌الاسکندری ب قافي 
الاسكندرية ‏ كتاد!ا سماه » الانتصاف منالكشاف» 
اوضح فيه ما تضمنه الكشاف من الاعتزال › 
وناقشه باساوب جيد » وهو مطبوع على هامش 
الكشاف » كما ناقشه آخرون . 
ومن اشهر مصئفاته المفصل فى النحو »> وقد 
خدم هذا الكتاب شروح كثيرة وفيه يغول بعضهم : 
مفصل جار الله في الحسن آية 
والفاظقه فيه كين مفضل 
ولوللا التنقى قلت المفصل معحز 
كأى طوال من طوال المفصسل 
وله مصنفات كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها 
كلها » منها » الفائق في تفسير الحديث » ورءوس 
المسائل في الفقه » والمستتصي في امثال العرب » 
وشافي العى من كلام الشافعى » والقسطاس في 
العروض » وأساس البلاغة » وديوان شعر › 
والرسائل »> ومعجم الحدود » وغرها مما يعمد 
بالعشرات . 


ین ااز مخشری والغرالى 


وقد النقى الزمخشرى » وهو في ثسابه بحجة 
الاسلام أبى حامد الغزالى » وهو في كهولته »وبين 
الامامين المنعاصرين موافقات ٠‏ ومفارقات » فمن 
اأوافقات بن الاثنين » اتساع كل منهما فيالعلوم 
العقلية » والنقلية » وف وفرة المصئفات » وكثرة 
الطلبة » ومتانة الخلق » وعزة النفس » وانزهد 
في الدنيا » ورجاحة العقل » ونزاهة القصد » 
والخرة بحالة مجتمعهما الاسلامى » وفى كثرة 
الرحلات » والعودة في النهاية الى الوطن » وفي 
غر ذلك من الخلال الحميدة التى تتوافر فاعلام 
العالم الاسلامى. ولعل النقطة البارزة في المفارقات 
بينهما هى نقطة اختلافهما في العقيدة » ففى حجة 
الاسلام الفزالى تتمثل آراء وعقائد اهل السسئة 
والجماعة » او الاشعرية متهم »6 وف الأمام 
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اتزمخشرى » تتمثل آراء وعقائد المعتزلة » وكل 
منهما زعيم من زعماء طائفته » وقد دارت بين 
الاثنين مناظرة من نوع المناظرات الألوفة بين 
كبار العلماء في ذلك العصر » ولم اجد في كتب 
التراجم المعنية التى بين ايدينا تفصيلا لتلك 
المناظرة » ولكن يستفاد من بعض كتب التوحيد 
والعقائد ان من المواد التى وضعت على بساط 
البحث والمناظرة بينهما رؤية الله في الآخرة » 
فالفزالى كعالم سنى يقول بجوازها عقلا بلا كيف» 
بينما الزمخشرى كعالم معتزلى يقول باستحالتها 
عقفلا » وهكذا دار النقاش والجدل بينهما » كما 
تناولها من سبقهما من اعلام الطائفتين حتى خاطب 
الفزالى زميله بالابيات الشهيرة التى يقول فيها : 
ايها السامع على مااقول 
قصتر القول فذا شرح“ يطول 
ثم سر غامض من دونه 
قصرت والله اعناق الفحول 
أنت لا تمرف اباك ولسم 
ندر من انت ؟ ولا كيف الوصول 
وقال بعضهم انه سأله عن معنى قوله تعالى 
(( الرحمن على العرش استوى ) فآجابه بما فيه 
تقديس لله ثم بالابيات المشار اليها . 
ويحدثنى بعض الشيوخ الحضارمة بان 
ا١ازمخشرى‏ سثل بعد هذه المناظرة عن انطباعاته 
عن الفزالى فقال انه طويلب علم » وهذه الجملةمن 
الزمخشرى ‏ اذا صحت ‏ لايمكن قبولها علىعلاتها» 
ولا بد من حنمية التأويل لها فائز مخشرى متبحر 
في علم الكلام بينما يقول المازرى المغربى أنالغزالى 
ليس متبحرا في علم الكلام » ووافقه ابن السبكى 
في طبقات الشافعية بقوله ( فانا اوافقه على ذلك» 
لكن اقول ان قدمه فيه راسخ » ولكن لا بالنسبة 
الى قدمه في بقية علومه هذا ظنى ) فالمناظرة اما 
ان تكون قد جرت ف هذه المادة وحدها » او مع 
مواد من علم البلاغة التى يعد الزمخشرى فارسها 
المجلى»ءثم انجلت عن تلك الانطباعة منالزمخشرى» 
رالا فابو حامد الفزالى متفوق على زميله في علوم 
اخرى لا يشق له فيها غمار» كالفلسفة» والتصوف» 
والفقه ولكل من الامامين ميزاته » كما يعرف ذلك 
من دراسة حياتهما » وكتبهما » ومهما يكن فلا 
يلزم من كلمة الزمخشرى في الفزالى الفض من 
قدره» او الحط من كرامته » بل ربما كان التصغير 
فيها للتعظيم على حد قول الشاعر العربى : 
دويهية تصفر متها الانامل 
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هل رجع الزمخشرى عن عقيدته 
يقول بعض المؤرخين ان الزمخشرى رجع عن 
عقائد المعتزلة في آخر عمره › واوصى بان تكتب 
على قبره هذه الابيات : 
يا من يرى مد البعوض جناحها 
ق ظلمة الليل البهييم اكل 
ويرى عروف نياطها في نحرهما 
والمخ في تلك العظام النشحئل 
أغفر لعبد تاب من فرطاته 
ما كان مله فى الزمان الاول 


شعر الز مخشرى 


للزمخشرى أشعار تدل على حسن الذوق › 
ولطف الاسلوب » ومراعاة البديع »> وجودة المعنى 
مليح ولكن عنده كل جفوة 
ولم آر في الدنيا صفاء بلا كارا 
ولم انس اذ غازلنه قرب روضة 
الى جنب حوض فيه للماء منحدر 
وقات اله حتئى بورد وانمساً 
اردت به ورد الخدود وما شدر 
فقال انتظرنى رجع طرف آجیء به 
فقلت له هيهات مالى منتنظطر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر 
ومن شعر ه فا لر اء قو له فيرثاء شيخه ابى مغر : 
وقائلة ما هذه الدرر التى 
تساقط منعينيكسمطين سمطیان 
فقلت هو الدر الذى كان قد حشا 
ابو مضر اذنی تساقط من عينى 
وهكذا نجد الامام الزمخشرى ‏ كأضرابه من 
كبار الائمة ب يجمعون دين الفن في الشعر الى 
الاستقامة فى الخلق »6 نفع الله بهم . 


وفانه 
تون الز مخشرى فى ف ليلة عرفة ذى الحجة سنة 
4 ه ( 1144 م ) رحمه الله تعالى وابقی ذكره 
في الخالدين . HE‏ 


محمد بن احمد بن عمر الشاطرى 
جمهوربة اليمن الديمقراطية الشعبية 


Yo 


